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يـاد يبـشره بفتـح الأنـدلس، دبـت الغـيرة في نفـس مـوسى بـن نصـير عنـدما أرسـل لـه مـولاه طـارق بـن ز
 من موسى بن نصير، وكان

ٍ
فعلى الرغم من أن طارقًا خ في سبعة آلاف جندي لقتال القوط بأمر

رودريجو ملك القوط قد تجهز بمئة ألف جندي، فاستغاث طارق بموسى وطلب منه المدد فأرسل
إليه خمسة آلاف جندي، وتمكن طارق من النصر في هذه المعركة الصعبة، فإن موسى بن نصير خشي

أن يرتفع شأن طارق عند الخليفة الوليد بن عبد الملك.

يـاد وسـبه  تـاريخي مثـل فتـح الأنـدلس أن وبـخ طـارق بـن ز
ٍ
كـان رد فعـل مـوسى بـن نصـير علـى إنجـاز

وضربـه بـالسوط وسـجنه، بـل فكـر في قتلـه، وهـل جـزاء الإحسـان إلا الإحسـان؟! لكـن للغـيرة وقـعٌ في
يه جزاء سنمار.  لا يمكن للكثيرين السيطرة عليه، كاد أن يجاز

ِ
النفوس

يـق مغيـث الرومـي، وكـان مغيـث خادمًـا يـاد أن يتصـل بالخليفـة الأمـوي عـن طر اسـتطاع طـارق بـن ز
للخليفة وقد بعثه الخليفة لمهمة رسمية لموسى بن نصير، شرح طارق ملابسات الموقف لمغيث وعاهده
إن نقل شكايته للخليفة أن يدفع له مئة من العبيد، فدخل مغيث على موسى بن نصير وقد علم
نية موسى بقتل طارق، فقال له: لا تعجل على طارق ولديك أعداء، وقد بلغ أمير المؤمنين ما كان من
أمرك وأمره، وأخاف عليك أن توغر صدر الخليفة بقتله دون أن ترجع إليه في ذلك، فتراجع موسى
 صريــح لإطلاق سراح

ٍ
عــن قــرار قتــل طــارق وأبقــاه في محبســه، ثــم عــاد مغيــث مــن عنــد الخليفــة بــأمر

طارق على الفور.
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يــاد لمواصــلة الفتوحــات هنــا أخــذت الأمــور مجــرى مغــايرًا، إذ تعــاون مــوسى بــن نصــير وطــارق بــن ز
الإسلامية، ولكن حدث أمر آخر في هذه الآونة، فقد أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير
بإيقاف سلسلة الفتوحات! كان هذا القرار له أبعاد تنم عن حكمة الخليفة وتوجسه في ذات الوقت،
فقد خشي الخليفة أن ينفرد موسى بن نصير بالأندلس ويستقل بها عن الدولة الأموية، كما ارتأى
الخليفة أن التوسعات تزيد من عدد الأعداء ولا يوجد جيش يقوى على ردع هؤلاء المتكالبين على

المسلمين إذا ما باغتوا المسلمين.

التكالب على الدنيا يجعل المرء ينظر من زاويةٍ حادة لمجريات الأمور، يسعى
لمنفعته وحده ولو كان في ذلك تهميش للآخرين أو حتى ظلمٍ لهم

ياد لدى الخليفة، وكان الوليد بن عبد الملك كان موسى بن نصير يتوجس من علو كعب طارق بن ز
يخشى من استقلال موسى بن نصير بالأندلس، وفي هذه الأثناء كان سليمان بن عبد الملك ولي العهد
يطلب من موسى بن نصير التراخي في القدوم على مقر الخلافة حتى يموت الوليد، ليضمن دخول
الغنائم والأسلاب في عهده، فلما خالف موسى أمر سليمان بالتأخر غضب عليه سليمان وقلب له

ظهر المجن.

وعندما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة عزل موسى وأولاده، وقتل عبد العزيز بن موسى الذي
 يُذكر بقية عمره، ومات وحيدًا

ٍ
ياد فقد أهمل وبقى دون شأن شارك في فتح الأندلس، أما طارق بن ز

فقيرًا عام م لا يملك من حطام الدنيا شيئًا.   

التكالب على الدنيا يجعل المرء ينظر من زاويةٍ حادة لمجريات الأمور، يسعى لمنفعته وحده ولو كان في
ذلك تهميش للآخرين أو حتى ظلمٍ لهم، المهم أن يبقى في دائرة الضوء وبؤرة الأحداث ومركز إدارة
الأمور، وعندما تتحكم الأهواء الشخصية في كل ما يدور من حولك فأنت على شفير الانهيار، هذه
العبارة الصادمة تلخص الكثير من الأحداث التي تدور حولنا، فبالأمس يتنكر موسى بن نصير لطارق
 لــن يتكــرر في تــاريخ العــرب والمســلمين، واليــوم نــرى سلســلة

ٍ
يــاد غــير آبــهٍ بمــا حققــه مــن انتصــار بــن ز

مؤسفة من الأحداث التي وإن لم ترق إلى نفس المستوى، إلا أن دلالاتها تحمل الكثير من نفس المعنى،
يتغــنى بعــض المــديرين بســعيهم لإنجــاح الشركــة أو المؤســسة الــتي يترأسونهــا في نفــس الــوقت الــذي

يحاربون فيه مرؤوسيهم الذين يسعون لإثبات جداراتهم وتفعيل ملكاتهم ومواهبهم. 

كثـيرًا مـا يتغـنى بعـض المـديرين بالشعـارات الرنانـة والكلمـات الطنانـة بأنهـم يـدعمون مـن يملـك فكـرةً
فوها وأبدوا ما ليس بها من الشناءة والعور، ثم لا يجد جديدة، فإذا ما وصلت الفكرة لهؤلاء سخ
أحدهم حرجًا أن ينسبها لنفسه بعد ذلك، ويستميت في الدفاع عنها بكل ما أوتي من مركز وسلطة،

لا لشيء إلا ليحافظ على كرسيه لأطول فترة ممكنة!

لا يعنيــه أن صــورته قــد اهتزت في أعين كــل مــن حــوله، ولا يأبــه البتــة لمصــداقيته الــتي وضعهــا تحــت
أقدامه ومرغها في الوحل والطين، هو فقط يسعى للوجاهة ولو بالكذب، تتوق نفسه للصدارة بأي



 مقبول، وغالبًا ما يكون ذلك
ٍ
وسيلة وإن كانت رخيصة، وقد تتم الإطاحة بأحدهم دون وجود مبرر

للحفاظ على سلطةٍ أو لكسر شوكةٍ واستئصال شأفة من أطيح به، أو ليكون لمن خلفه آيةً وعبرة،
المهم في كل ذلك أن من دبر لذلك يسعى وبالدرجة الأولى لمصلحته الشخصية قبل كل شيء. 

يرة الخارجية الأمريكية في عهد جو بوش قبل أيام صرحت كونداليزا رايس وز
الابن أن التدخل الأمريكي في أفغانستان والعراق لم يكن من باب إرساء دعائم

 أمنية، هذا يثبت لك أنه ليس كل ما هو
ٍ
الديمقراطية، وإنما كان لدواع

مشهور صحيح

هذه الحال ليست قاصرة على دائرةٍ ضيقة، بل في شتى أرجاء المعمورة، فقبل أيام صرحت كونداليزا
يرة الخارجية الأمريكية في عهد جو بوش الابن أن التدخل الأمريكي في أفغانستان والعراق رايس وز
 أمنية، هذا يثبت لك أنه ليس كل ما هو

ٍ
لم يكن من باب إرساء دعائم الديمقراطية، وإنما كان لدواع

مشهور صحيح، فالإدارة الأمريكية عزفت طويلاً على وتر الديمقراطية، في حين أن حقيقة الأمر كان
الهاجس من امتلاك العراق للسلاح النووي.

وبعيـدًا عـن إقالـة دونالـد ترامـب لجيمـس كـومي مـدير مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي FBI وبعيـدًا عـن
يزما قوية قد إطاحة الكثيرين من الساسة لكل من سولت له نفسه الظهور للجمهور واكتساب كار
تــضر بمصالــح ونفــوذ ذوي الســيادة والســلطة، وبعيــدًا عــن المناوشــات الــتي تطــال الأزهــر الشريــف
وتحاول إلصاق تهمٍ رخيصة به، وبعيدًا عن الحرب الباردة في أروقة المصالح الحكومية والخاصة التي
يتقن البعض بها لعب أدوار الإقصاء للحفاظ على مراكزهم، فإن العلماء والأدباء الذين هم نبراس

الحضارة والعلم والثقافة قد يقع بينهم مثل هذه الأمور، لا سيما أن المعاصرة حجاب.

فــترى أن همفــري دافي قــد أوغــر صــدره تصــدر تلميــذه ومساعــده مايكــل فــارادي فبــذل دافي نكيثتــه
للتقليـل مـن شـأن فـاراداي، ولم يكـن الخلاف بين أبي الطيـب المتنـبي وابـن خـالويه وليـد الصدفـة، إنمـا
جـاء لخشيـة ابـن خـالويه علـى مكـانته لـدى سـيف الدولـة بعـدما سـيطر حـب أبي الطيـب علـى نفـس

سيف الدولة، وما ذكرته هنا حصاة من ثبير، وقليل من كثير.

ليس بمقدورك أن تختار أعداءك، حجم النجاح الذي تحققه يتكفل بذلك

لا يخطئ مطلقًا من لا يفعل شيئًا مطلقًا، الإنسان السوي لا يجعل رضا الناس غايته، وعليه فإنك
مُلزم بالسعي نحو نجاحك الذي تترقبه وألا تسمح للوصوليين والانتهازيين بتقويض مساعيك نحو
يـد لـك الخـير أو أنهـم سيرمـون لـك طـوق النجـاة إذا مـا اضطربـت نجاحـك، ولا تتـوهم أن الجميـع ير
أمواج بحرك وتلاطمت من حولك، أول خطوة لتحقيق النجاح أن تستيقظ من الأحلام الوردية التي

لى إن رأى خيرًا تدلى وإن رأى شرًا تولى.
ِ
لا وجود لها، وأن تكون أحذر من قِر



ليس بمقدورك أن تختار أعداءك، حجم النجاح الذي تحققه يتكفل بذلك، وكلما كنت ناجحًا كلما
زاد طابور الحساد والأعداء الذين يتربصون بك الدوائر، وعندها ليس لديك خيار للتراجع فإما أن
تواصل النجاح الذي تتوق له نفسك وإما أن تستسلم، ولك وحدك القرار على أن تتحمل تبعات

هذا القرار.
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